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 -تعالىرحمه الله –للحافظ النووي  "رياض الصالحين"تفريغ الدرس التاسع من شرح 

 (.53الحديث  إلى 44)تتمة باب الصبر، من الحديث 

 :-تعالىحفظه الله –حذيفة محمود الشيخ  أبوقال الشيخ 

 ،جمعينأله وصحبه آوعلى  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 :بعد أما

رياض "المجلس التاسع من مجالس شرح  -بارك الله فيكم ،وةخيها الأأ-فهذا  

 تعالىالله  إن شاءولعلنا  ،زلنا في باب الصبرولا ،-تعالىرحمه الله -للحافظ النووي  "الصالحين

حقيقة في المجلس الذي بين  كان نإو ،باب الصبر ، أي:هذا المجلس نتمه في أنالله  يسّ  أن

تينا على كل مبحث أحقيقة لو  ،مباحث كثيرة جدا ،عقدية أو ،م مباحث فقهيةيدينا اليوأ

بما يناسب الباب الذي  تعالىالله  إن شاءصار تخالكن سنعلق ب ،مجالس كثيرة مرلاحتاج الأ

 صبر.وهو باب ال ،يديناأبين 

 :-رحمه الله-قال المؤلف  

-نٌ لأبي طَلْحَةَ قَالَ: كَانَ اب) :قال ،س بن مالكأن أي:( -رضي الله عنه-وعن أنسٍ  -44)

س أن أبو ،-عنها تعالىرضي الله - أم سُلَيم: سأنم أزوج  طلحة أبو( يَشتَكِي –رضي الله عنه

رضي الله -كَانَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ ) :سأنيقول  ،طلحة أبا أمه تفتزوج ،قد هلك قبل ذلك كان

في عمل له  (طلحةأبوفخرج )ير غلام صغ ،حقيقة يشتكي مرض الموت كانيَشتَكيِ(  –عنه

بي  )يعني  وهو  ،يسأل عن ولده (فَلَماَّ رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنيِ؟)مات  (فَقُبضَِ الصَّ

يأتي وهو خائف  ،ه والله بخيرأنيسمع  ،يفرحه اكلاميسمع  لأن شد الشوقأحقيقة يكون في 

مَا فَعَلَ ابْنيِ؟ قَالَتْ أم  ) :فجاء فقال، ابنه المريضيكم حال الملهوف على عليه كما لا يخفى عل
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: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ  بيِّ بعد الموت يكون  الإنسان أنفلا شك  ،وقد صدقت (سُلَيم وَهِيَ أم  الصَّ

استخدام المعاريض في ؛ هذا من باب المعاريض ،ه لا حراكأنمن حيث  ،سكن ما يكونأ

 ،ويستخدم لحاجة ،فهو ليس من الكذب ،رأخء وباطنه شيء ظاهره شي كلامجاءت ب :كلامال

 ،ضعليه الصلاة والسلام عندما عرّ  إبراهيمكما فعل  ،هو يستخدم لحاجة ،ولا يستخدم دائما

 بن بم بز ٱُّٱض ووعرّ  ،ه في حضرة ملك مصرتأخا أنه :ة زوجهسارَّ  أوة وقال عن سارَ 

تعال  :عندما قال له قومه { سقيمنيإ} :ض عندما قالوعرّ  ،[الأنبياء] َّ تى بي  بى

 أنهو يريد  ،ه مريضأن وافظن :يعني {إني سقيم}:الاحتفال المعروف عندهم فقال إلىمعنا 

 ،يمانه في الإتأخا أنهيريد  أي: ،هتأخه أن :سارة تهزوجهذا ما قال عن  ،يقابل للمرض ،يستقيم

كذلك عندما  "تأنا وأن سوى يمانفليس على الإ" :نفسهبوقد قال في الحديث  ،...فليس عليه 

 ،صبعه الكبيرأ إلىشار أه أنطبعا القصة المشهورة  ،خطأ َّ تى بي  بى بن بم بز ُّٱ

 بم بز ُّٱ الآية: عندما في، أعلمصحيح هذه لا تصح والله الولكن  ،وقد ذكرها بعض الناس

  َّ تى تن تم تز تر بي  بى بن

 َّ تى تن تم تز تر ٱُّٱ:ةثانيجاء بالجملة ال 

فيكون قد فعله كبيرهم  ،يستطيعون النطق ،كسورين المهدومينلئك المأووا هم كان نإ :يعني 

 ،فلن يكون كبيرهم الذي فعله ،هم لا ينطقون: هو يريد رأخبمعنى  :يعني ،مهذا فاسألوه

هذا  َّ تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱ كلامال سَ كَ عَ 

 .جائز عند الحاجة ،هو المعاريض

 .وجلس ينتظر عشاءه ،حروف ،د اللهوحَمِ ، يره يعني بخأنفظن ( هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ ) :تقول

ى، ثُمَّ أَصَابَ منهَْا) :قال بَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّ  ،منها ما يصيب الزوج من زوجته أصاب( فَقَرَّ

 ،حسن ما تصنع النساء لزوجهاأب ،كما سنذكر بعد قليل "تصنعت له"ا أنه :بل جاء في رواية
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سيكون  ماذاموت ابنها  ،لا اللهإفي حزن شديد لا يعلمه هي  :يعني ،حقيقة هاقمة صبر إلىظر أن

الذي  سبحان ،-رضاهاأعنها و تعالىرضي الله -صالحة  امرأةت صابرة هذه كانولكن  ؟حالها

 ،لا من رحم اللهإمن نسائنا في هذا اليوم ، اس صادقونأن صلى الله عليه وسلمصحبة نبيه للئك الناس أو يسَّ 

ين أو ،وفاتورة الكهرباء ،وجارك فعل ،وابنك فعل ،الغضبو ،لنكد]إلا[ اتقبل زوجها لا تس

يدخل  عندما=  ؟كثيرة أشياءو ؟أهلي إلىو ؟السوق إلىني ذأخومتى ست ،؟اء والعشاءدالغ

مله والله يكون الرجل في ع ،متعب مسكين ؛ناالرجل تعب ،ولا تتقي الله هذه المرأة ،الباب

 إلىفيحتاج  ،شياءوكثير من الأ ،رهاقوالإ ،عمل من هناللام اآو ،متعب يسمع الكلمة من هنا

 ،تلك الزوجة الكفارة للعشير ؟ يجدماذا يجدفلا يجد السكن  ،واسمه سكن ،سكنه إلىيعود  أن

ا رأيتها إذ امرأةخير النساء " :صلى الله عليه وسلممن حديث النبي  زمانين نساء هذا الأ سبحان الله! ،الغاضبة

 ،استطاعت على ذلك طبعا نإتها الجيدة ورائح ،بلباسها الطيب ،بابتسامتها ،اهكلامب "تكسَّ 

 اذالم :في عز وقت العمل تأتيها وتقول ،شياءفي مثل هذه الأ أيضازواجنا أنعذر  أن لا بُدَّ و

هذا حال ؟ ك يعني وهي تعمل وتشطف وتغسلستلبس ل ماذاو ؟!تلبسين لباس كذا رثة

دهى الأ ،التي تهمل زوجها المرأة ،نسأل الله العافية مرالأ نيكثر منه :يعني ،النساء حقيقة

ا أنه :يقول ،شكى لي زوجته ،متقاتل متخاصم مع زوجته ،لنا أخ ،يشتكي لي صديقي :رمّ والأ

لا لي إ :قال ،وتتصنع للجميع، ميعلجمتبرجة تتبرج ا ،من سوء فعاله هو طبعا هذا ،متبرجة

على  كلاموضعت الا أن والله :ذ علي يقولأخطبعا لا أحد ي ،ا زوجها نسأل الله السلامةأنو

رجالا ونساء في  تعالىنتقي الله  أن لا بُدَّ ف ،سوء بكثير مما ذكرتأوالله هنالك رجال  ،النساء

وتصنعت  ،ت الرجلعشّ  ؟فعلت ماذامات ابنها ثم  ،عبرة أم سُلَيممن  ذأخالسكن ن، بيوتنا

 .وهي صابرة محتسبة ،جعلته يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجتهو ،له
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بيَّ ) :قال وة خوهذا خطأ نحوي يقع فيه كثير من الإ :وَارُوا ( فَلَماَّ فَرَغَ، قَالَتْ:  وَارُوا ا الصَّ

مبني على حذف  أمرفعل  :(وَارُوا)  ،هذه التفعيلة أو ،يشبه هذا الفعل وبم ،اوْ وَارَ   :يقولون

  ،وَارُوا  :مرالأفب ا،وَارُو ييوار :تقول أنعندما تريد  ن:إذ ،الخمسة فعاله من الأنالنون لأ

من  رخالمعتل الأ والفعل ،الخمسة فعالضع السكون عندما يكون من الأ :اوْ وَارَ  :وبالماضي

بيَّ  وَارُوا) :فهناك قالت ؟واضح ىوار  وَارُوا) انتهى أنيعني ادفنوه بعد   :وَارُوا ،مربالأ( الصَّ

بيَّ  بيَّ  وَارُوا) :قالت ،انتهى أنحتى يسمع هو بعد  (الصَّ  أنيعرف بعد  أنلا بد  الآن (الصَّ

طبعا  ،غضب غضبا شديدا على هذا ،ادفنوا الولد :قالت ،وكل شيء ،رتاح وشربا

فَلَماَّ أَصْبحَ ) :قال ،قال لها ماذاة ثانيسنذكر في الرواية ال :لكن يعني ،الغضب في واستعجله

هُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَبُو طَلْحَةَ أَتَى رسولَ الله  سْتُ »فَأخْبَرَ قع منكم ما يقع بين و :يعني («مُ اللَّيلَةَ؟أعَرَّ

فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: احْملِْهُ ، «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهمَُا »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ) ؟الرجل وزوجته

 بهِِ النَّبيَّ احْملِْهُ حَتَّى تَأْتِيَ )ربيبه في بيته  ،ابن زوجته :سأن ؟راويمن ال ،راويلل ؟قال لمن( حَتَّى

قَالَ: نَعَمْ، تََرَاتٌ، )سا أن يسأل صلى الله عليه وسلمالنبي  أي:( «أَمَعَهُ شَيءٌ؟»وَبَعَثَ مَعَهُ بتَِمَراتٍ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

هُ عَبدَ الله.صلى الله عليه وسلمفَأخَذَهَا النَّبي   ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَماَّ بيِّ  فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فيِهِ فَجَعَلَهَا في فِيِّ الصَّ

 مافحملت غلا ،بما سيحصل بليلتهما ،البركةب دعا لهما صلى الله عليه وسلمي النب ،روع هذاأما  (1مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

يدخل من لبن  أنل ما دخل فم الولد قبل أوو ،بنفسه صلى الله عليه وسلمكه النبي حنّ  ،عبدالله :مباركا اسمه

بدالله الله ع إلىالأسماء  أحب" ،عبد الله :وسماه هو ؟بركة هذه ي  أ ،صلى الله عليه وسلمدخل ريق النبي  = أمه
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كشف "له كما في  أصللا  :هذا حديث ،"دبم د وعُ سماء ما حُمم خير الأ" :وحديث ،"وعبدالرحمن

 .لونيجْ للعَ  "الخفاء

: قَالَ ابنُ عُيَيْنةََ(  )فَقَالَ رَجُلٌ  زمانه مكة في أهلئمة أمن  إمام ،سفيان أي:)وفي رواية للبُخَارِيِّ

 دٍ كُل هُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ، يَعْنيِ: مِنْ أوْلادِ عَبدِ الله الموَلُودِ(مِنَ الأنَْصارِ: فَرَأيْتُ تسِعَةَ أوْلا

 .يشاء الله أن إلىولا ندري لربما تصبح ذريته مباركة  ،وبورك في ذريته ،مباركاصار 

 ،ابتداء هنا المؤلف جاء برواية البخاري (وَفي رواية لمسلمٍ: مَاتَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أمِّ سُلَيمٍ )

ثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنهِِ حَتَّى )ولكن في رواية مسلم فيها زيادات جميلة حقيقة  دِّ فَقَالَتْ لأهَْلِهَا: لاَ تَُُ

بَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ  بَتْ إلَِيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِ ثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّ  تَصَنَّعُ  أَكُونَ أَنَا أُحَدِّ

هُ قَدْ شَبِعَ وأَصَابَ مِنهَْا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَي ا. فَلَماَّ أَنْ رَأَتْ أَنَّ تَ لو أنَّ قَبْلَ ذلكَِ، فَوَقَعَ بَِِ

احْتَسِبْ قَومًا أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهمُْ أن يَمْنعَُوهُمْ؟ قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فَ 

قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتنِي حَتَّى )ها ذأخو -سبحانه وتعالى-يعني الله  ريةهذا عا (ابْنكََ 

 مرلكن حقيقة الأ ،واستعجله على هذا الموقف، يا الله( إذَِا تَلطَّخْتُ، ثُمَّ أخْبَرتني باِبْنيِ؟!

كل ذلك  أنولا يدري  ،فعل وكذاأو ،كلآتجعليني  ؟!تقول عن ابني مات ماذابعد  ـمتعب

يا  ،فف عليهاأخخليني  ،ا قبل قليل شديت على المرأةأن ،لا تستعجل على زوجتك ،جلهلأ

معذورة، لربما المرأة عندها شيء، فاعذر النساء  لربما المرأة ،لا تستعجل على زوجتك يأخ

 زمانل للرجال في هذا الوأق ،طلحة أبيلفعل  كلامال ،ولا تتسلط دائما على المرأة رأف بِن،او

والله يا  ،كيد لا يعجبهنا كلام ،النساء قبل قليل تكلمت عنالنساء علينا  حتى ما تغضب

هناك  أنلكن لا شك  ،فسناأنصراحة نضحك على  ،موجود كلامال ،لا من رحم اللهإوات أخ

 ونل لا يستحقوالله هنالك رجا ،ما الله به عليمجال عندهم هناك رجال من السوء والله والله ر

ولا  ،تطلب الخلع أنوللمرأة  ،أصلازواجا أيكونوا  أنولا يستحقون  ،يسموا بالرجال أن
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رجالا ونساء كما  تعالىنتقي الله  أنعلينا  ،فلا هذا وهذا سبحان الله!وترتاح منه  ،يعود اليها

 .ذكرت قبل قليل

هُ صلى الله عليه وسلمفانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رسولَ الله ) ، «بَارَكَ اللهُ في لَيْلَتكُِمَا : »صلى الله عليه وسلم نَ فَقَالَ رسولُ اللهبمَِا كَا فَأخْبَرَ

إِذَا أَتَى المدَِينةََ صلى الله عليه وسلمفي سَفَرٍ وَهيَ مَعَهُ، وَكَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: وَكانَ رسولُ الله 

وهذا جاء  ،ةرَّ تي على حين غِ لا يأ :لا يطرقها طرقا ة(مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوا مِنَ المَدِينَ 

فَلََ " :نهيا قال صلى الله عليه وسلموقال النبي ، البيت أهلالمدينة ليتجهز  أهل يؤذن كانبل  ،رخآفي حديث 

 ةتستحد المغيب" ،ز نفسهاتجهّ  :يعني 2"، وَتََتَْشِطَ الشَعِثَةُ ةُ تَدْخُلْ عَلََ أَهْلكَِ حَتَى تَسْتَحِدَ المُْغِيبَ 

 أو ،في دخولك حقيقة فلا تفاجئ زوجتك ،تجهز نفسها المرأة أنمن باب  "وتَتشط الشعثة

فلا تفاجئها  ،ا مشغولة في ترتيب البيتأنهو ،تيت في وقت العمل وقت عملهاأا إذخاصة 

 ،أفضلهذا  ،لملاقاتك تستعد يذنها بذلك حتىإبل  ،تأتي أنصار عندك ظرف  نإ ،بمجيئك

فالنبي ، غيره أوحراج إتقع فيما لا يحمد من  نأفلا يجوز  ،ولها خصوصيتها ،حوالهاأالمرأة لها 

العرب بنوا جلدتنا  الآن :يعني سبحان الله!والله يا  ،صلى الله عليه وسلمدب النبي أ ؛دبهذا من قمة الأ صلى الله عليه وسلم

تريدون  ،يطالبون بالتجديد الديني هذا ،اب جهنمأبووهم دعاة على  ،لسنتناأيتكلمون ب

 ؟دابين ستأتون بمثل هذه الآأ ،دابهذه السنن هذه الآ ،لا ،تأنتريدون أ ،دينيالالتجديد 

 سبحان الله! سلامداب الإآمثل ، صلى الله عليه وسلمداب النبي آداب مثل آوالله لا يوجد في الدنيا كلها 

تم دعاة أنوحقيقة دعاء  ،ديدجتم دعاة التأن ،يها الدعاةأوالله حتى ما وصلنا يا  سبحان الله!

يين حاقدين نه يصدر من علمانلأ ؛مرو هذا خطير جدا الأ ،ودعاة البعد عن الدين ،الزندقة

ولكن يعني نذكر قصة بني  سبحان الله!من لحن القول  متعرفه ،وهذا واضح، سلامعلى الإ

                                                        

 .715، ومسلم: 5247، 6524البخاري:   2
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 ئح ئج يي  يى ين يم ُّٱ :فقالوا في النهاية ،ومهاستسقى موسى لقسائيل عندما إ

كر الله أن  [البقرة] َّ  لخ تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 و ينزل عليهم المنَّ  كان -سبحانه وتعالى-ولكن الله  ،م طلبوا حلالا بالمناسبةأنهمع  ،عليهم

 ،وهم يريدون التعب ،والخير موجود من غير تعب ،والماء موجود ،المن همويطعم ،السلوى

هي في النهاية  أشياءو ،اء وفوم وبصلثرض من قوتنبت الأ ،رضوا الأثيحفروا ويحر أن

  ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ ر عليهمكأن -سبحانه وتعالى-ولكن الله  ،مباحة

حقيقة هذا  ،بالأدنى استبدلتموه ،يتكم الذي هو خيرأعط  [البقرة] َّ  لخ حمحج جم جح

لكن حقيقة لا  ،منهم عجبأغشاشون المنافقون الخداعون ولكن هؤلاء ال ،عجيب حالهم

 ،م يريدون التجديد الدينيأنهعلى المساكين ب ؟النفاق يضحكون على من أهل ،يستعجب منهم

الدين  ،والمثليين ذابالشو :الزواج ،بالتعري :حجاب المرأة ؟ماذادد بتج أنتريد  ماذاعلى 

والكفار  يينلاق المجرمين من الغربأخب :لاق المسلمينأخ :بالتحرر من الدين ي:سلامالإ

 .سبحان الله!ف ،هذا لا يقاس فيه ،دنىأت حتى ما ليس هذا ذأخ اذالم ،والفاسدين

بََِا إذَِا أَتَ صلى الله عليه وسلموَكَانَ رسولُ الله ) :قال ى المَدِينةََ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوا مِنَ المَدِينةَ، فَضَرَ

قَالَ: يَقُولَ أَبُو . صلى الله عليه وسلم وانْطَلَقَ رسولُ الله) بقي عندها أي:( المَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ 

هُ يُعْجِبُنيِ إذَِا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إذَِا  صلى الله عليه وسلمأَنْ أخْرُجَ مَعَ رسولِ الله  طَلْحَةَ: إنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّ

 صلى الله عليه وسلمن النبي ذآفلما  ،هو احتبس دون المدينة :يعني سبحان الله!( دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بمَِا تَرَى

حتبس بما حصل مع فا :طلحة أبو أما ،دخل المدينة= فسهم أنوجاهدوا  ،المدينة بعودته أهل

، فهنا حزين المسكين، لماذا؟ لأنه يحب أن يخرج ا المخاضأصابِا نهي خارج المدينة لأبق ،زوجته

 ، ويدخل معه، ودعا الله عند هذا الحال.صلى الله عليه وسلممع النبي 
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، دعا = سبحان الله!( تَقُولُ أُم  سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنتُْ أجدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْناَ)

كرامات لأولائك الناس، من رحمة الله بِم، وهم أهل لأن  سبحان الله!الله دعوته،  استجاب

 ، فذهب ما تجد من المخاض، حتى دخل المدينة.سبحان الله!يكرمهم الله، أو يرحمهم الله، 

بََِا المَخَاضُ حِيَن قَدِمَا)يقول:  فَوَلدَت )أي: عندما وصلا المدينة عاد المخاض لها ( وَضَََ

ي: يَا أنَسُ غُلامً  أنظر إلى المرأة الفهيمة، المرأة التي تبحث عن البركة، تبحث ( ا. فَقَالَتْ لِي أمِّ

تجد بنات المسلمين  أنمحزن جدا  ،كلاماسمع اسمع هذا ال ،التي لا تذهب بابنهاعن الخير 

 قصدأا أنولاد  ،د رجلاالولّا  كان نإخاصة لتلد ابنها به حتى و ،مستشفى أفضليبحثن عن 

 !نصرانية :يعني ،ثىأنا تريد أنهبار اعتنصرانية على ت كان نإحتى و ،الطبيب أوالقابل هذا 

حتى ( يَا أنَسُ، لا يُرْضِعْهُ أحَدٌ ) :تقول ماذا أم سُلَيم إلىظر أن ،تقدمين المسلمين على النصارى

 غْدُو بهِِ عَلَى رسولِ اللهتَ  لا يُرْضِعْهُ أحَدٌ حَتَّى) أمهحتى  أحدفمه لبن من  ...الرضاعة لا يقربه 

على  ؟الصباح حتى تغدو به على من إلىيبكي  :يعني ،في الليل مرالأ نأك (فَلَماَّ أصْبَحَ . صلى الله عليه وسلم

 (وَذَكَرَ تََاَمَ الحدَِيثِ ...  صلى الله عليه وسلم لَقْتُ بهِِ إِلَى رسولِ اللهفَلَماَّ أصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَ ) صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ،هرخآ إلى ،طفلالك به ثم حنّ  ،صلى الله عليه وسلم وجعلها في فيه النبي   ،ة التمراتصوق ،التمرات :يعني

 .سبحان الله!

  مرعلى الأ -عنها تعالىرضي الله - أم سُلَيمظر صبر أن :فيه الصبر أيضاهذا حديث 

 ا.أصابِالذي 
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 :الحديث الذي بعده 

دِيدُ »قَالَ: صلى الله عليه وسلمأنّ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -وعن أبي هريرةَ  - 45 مَا لَيْسَ الشَّ عَةِ، إنَّ َ  بالصر 

 . 3مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الشَدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ 

عَةُ » َ  «: وَالصر 
ِ
اء ادِ وَفَتْحِ الرَّ عُ النَّاسَ كَثيًرا.  ،بضَمِّ الصَّ  وأَصْلُهُ عِندَْ العَرَبِ مَنْ يَصْرَ

عُ النَّاسَ كَثيًرا) :عةصُّ شديد ال  ،ع الناسيصر ،والله هذا شديد :الناس عنه قولي( مَنْ يَصْرَ

عَةِ لَيْسَ ) :صلى الله عليه وسلملكن يقول النبي  َ دِيدُ بالصر  شديد شديد اللكن  ،شديدالليس هذا هو  (الشَّ

الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ) ؟ن الشديد الحقيقيمَ  ،ولكن ليس هذا هو الشديد الحقيقي ،الجسد

 (.الغَضَبِ 

قال الشيخ  :الغضب ،شديد الذي يملك قلبهال (ي يَملكُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ نَّمَا الشَدِيدُ الَّذِ إ)

سده، وتنتفح جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيستشيط غضبا، ويحتمي ج" :العثيمين

 4"ويتكلم بكلَم لا يعقله أحيانا، ويتصّف تصّفا لا يعقله أيضا أوداجه، ويحمر وجهه،

لا تغضب  ،مسك نفسكأ ،مسك نفسكأ ،يملك نفسه عند الغضبهذا الذي  سبحان الله!

 ."صنيأو" :فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلىجاء رجل  :قليلعد كره بذأجاء في حديث  ،لا تغضب

 ".لا تغضب" :فقال 

                                                        

3
 .2609، ومسلم: 6114البخاري:   

4  (1/271.) 
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 ".صنيأو" :قال

 ".لا تغضب" :قال 

 ".صنيأو" :قال

 ".لا تغضب" :قال

يندم  ،سيئة أشياءعلى  نالإنساالغضب حقيقة يحمل  نلأ "لا تغضب" :وصية عظيمة 

حديث متفق  ،نايقضي القاضي بين اثنين وهو غضب أننهى  صلى الله عليه وسلمومن هنا النبي  ،عليها بعد حين

 .لهخاا امتلك ما في دإذشده أو الإنسانعظم أفما  ،5عليه

دٍ  - 46  وَرَجُلانِ  صلى الله عليه وسلم : كُنتُْ جالسًِا مَعَ النَّبيّ قَالَ  -رضي الله عنه-وعن سُلَيْمَانَ بن صُرَ

ا قدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُول اللهِ يَسْ  إنيِّ لأعَْلَمُ كَلِمَةً »: صلى الله عليه وسلمتَبَّانِ، وَأَحَدُهَُُ

جِيمِ، ذَهَبَ منهُْ مَا يَجدُِ  يطَانِ الرَّ دُ، لَوْ قَالَ: أعُوذ باللهِ منَ الشَّ
فَقَالُوا «. لَوْ قَالَهاَ لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يَجِ

جِيمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُ: إنَّ النَّبيَّ لَ  يطَانِ الرَّ  .6مُتَّفَقٌ عَلَيهِ «. تَعَوّذْ باللهِ مِنَ الشَّ

دٍ )  (وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيّ  قَالَ: كُنتُْ جالسًِا مَعَ  -رضي الله عنه-وعن سُلَيْمَانَ بن صُرَ

ا )بعضهما بعضا  نسبافصارا ي ،تقاتلا وتخاصما قدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ، وَأَحَدُهَُُ

إنيِّ لأعَْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهاَ لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أعُوذ باللهِ منَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُول اللهِ 

                                                        

 .1717، ومسلم: 7158البخاري:   5

 .2610، ومسلم: 3282البخاري:   6
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جِيمِ، ذَهَبَ منهُْ مَا يَجدُِ  يطَانِ الرَّ يطَانِ  :لو قال («الشَّ جِيمِ أعُوذ باللهِ منَ الشَّ هذا  نلأ ؟اذالم ،الرَّ

 أنلا يستطيع ولا يملك نفسه  ،لذي تجده يغضب كثيراهذا ا ،شيطانالغضب جمرة يلقيها ال

 شيطانال أنعند الغضب تذكر  ،دمآمسك نفسك يا ابن أ ،قد تلبسه شيطانهذا ال ،همامأينظر 

ضعف أت في نأ ،يقترب مني أحدوالله ما : قويا تقول ستل ،الآنت ضعيف أن ،يسيطر عليك

 .حالاتك

جِيمِ، ذَهَبَ منهُْ مَا يَجدُِ ) :صلى الله عليه وسلميقول النبي  يطَانِ الرَّ لكن  (فَقَالُوا لَهُ:«. لَوْ قَالَ: أعُوذ باللهِ منَ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلم النبي كلامجدا حتى ما سمع  ناغضب :ظرأن سبحان الله!

جِيمِ تَعَوّذْ باللهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالُوا لَهُ: إنَّ النَّبيَّ ) يطَانِ الرَّ  (.« مِنَ الشَّ

سبحان  ،بحث عن هذه الروايةأ ، نسيت أنكرذأفيما  صلى الله عليه وسلمالنبي  كلامب ذأخه ما أن :جاء في رواية 

ابحثوا عن الرواية ، نسيت قدّر الله ما شاء فعل، خرج من المسجدلعله  ،ناالله المستع الله!

كرها أذ -تذكرت نإ :قولأو–كرت تذ نإو ،بحث عنهاأا سأنو ،ا صار عندكم وقتإذة ثانيال

 .7في المرة القادمة

 

 

 

                                                        

ذْ باِللهِ "  7 هُ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ: تَعَوَّ جُلُ فَأَخْبَرَ يْطَانِ ، فَقَالَ: مِ فَانْطَلَقَ إلَِيْهِ الرَّ نَ الشَّ

 .6048البخاري:  "أَتُرَى بِي بَأْسٌ ، أَمَجنْوُنٌ أَنَا ، اذْهَبْ 
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مَنْ كَظَمَ غَيظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أنَّ النَّبيَّ -رضي الله عنه-وعن معاذِ بنِ أَنسٍ  - 47

َ هُ، دَعَاهُ اللهُ أَنْ يُنفِْذَ   «.هُ مِنَ الحوُرِ العِيِن مَا شَاءَ تَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخلَائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيرِّ

 «.حديث حسن»، وَقالَ: 8رواه أَبو داود والترمذي

جرك يوم أما هو  أو ؟سيكون حالك ماذا ،تنفذه أنت قادر على أنعندما تكظم الغيظ و ،يا الله

هُ مِنَ اللهُ تَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخلَائِقِ يَومَ القِيامَ )دعاك  ،هذا لله كانا إذطبعا  ؟القيامة َ ةِ حَتَّى يُخَيرِّ

 .ما شئت (الحوُرِ العِينِ 

 والأربعين:قال في الحديث الثامن  

« لا تَغْضَبْ »أوصِني. قَالَ: : صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَجُلًا قَالَ للنبي -رضي الله عنه -وعن أبي هريرةَ  - 48 

دَ مِرارًا، قَالَ:   .9رواه البخاري«. لاَ تَغْضَبْ »فَرَدَّ

 لكن لا ،يغضب أنلا يستطيع  إنسانلا يوجد  :يعني "لا تنفذ غضبك أي:" :يقول النووي

 .تَسك نفسك ،عليه اا كنت قادرإذغضبك  تنفذ

                                                        

 .2021، وابن ماجه: 4186، والترمذي: 4777أبو داود:   8

9
  6116. 
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مَا يَزَالُ البَلَاءُ باِلمؤُمِنِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة  - 49

، وَقالَ: 10رواه الترمذي. «قَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ وَالمؤُْمِنةَِ فِي نَفسِهِ ووَلَدِهِ وَمَالهِِ حَتَّى يَلْ 

 «.حديث حسن صحيح»

حاديث في وذكرنا في الأ ،البلاء ،-سبحانه وتعالى-الله  أقداريمسك نفسه عن التسخط على  

 قَوْمًا ابْتَلََهُمْ، فَمَنْ إنَ عِظَمَ الَجزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلََءِ، وَإنَ اللهَ تعالى إذا أَحَبَ " :الدرس الماضي

ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُخْطُ   .11"رَضَِِ فَلَهُ الرم

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

10
  2399. 

 .43: الحديث  11
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، قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ، فَنزََلَ عَلَى ابْنِ أخِيهِ الحُرِّ -رضي الله عنهما-وعن ابْنِ عباسٍ  - 50

ذِي اءُ  -رضي الله عنه-دْنيِهِمْ عُمرُ نَ يُ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّ أصْحَابَ مَجلْسِ  وَكَانَ القُرَّ

وَمُشاوَرَتهِِ كُهُولًا كانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنةَُ لابْنِ أخيهِ: يَا ابْنَ أخِي،  - عنهرضي الله-عُمَرَ 

يَا ابنَ  هفَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَماَّ دَخَلَ قَالَ: هِي لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الأمِيِر فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأذَن

كُمُ فيِناَ بالعَدْلِ. يناَ الْجَزْلَ وَلا تَُْ
حَتَّى  -رضي الله عنه-فَغَضِبَ عُمَرُ  الخطََّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِ

: يَا أميَر المؤُْمِنيَن، إنَّ ا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ }: صلى الله عليه وسلمتَعَالَى قَالَ لنِبَيِّهِ لله هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بهِِ. فَقَالَ لَهُ الحُر 

[ وَإنَّ هَذَا مِنَ الجاَهِلِيَن، واللهِ مَا جَاوَزَهاَ 198]الأعراف:  {باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

افًا عِندَْ كتَِابِ اللهِ تَعَالَى. رواه البخاري  .12عُمَرُ حِيَن تَلَاهَا، وكَانَ وَقَّ

يتألف  كانهذا الرجل الذي  (، قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ -رضي الله عنهما-ابْنِ عباسٍ  وعن)

 سبحان الله!عنده شدة في التعامل  كان موالا من الغنائم،أنين اه في حُ أعطف ،صلى الله عليه وسلم ه النبي  قلبَ 

ولكن  ،سلامدخلوا الإ سبحان الله!فهؤلاء  ،كبير في العمر ه،له كلمة في قوم رجلا كان :يعني

من الجفوة في التعامل  ،كلامالفي طريقة  أشياءوتبقى عندهم  ،تبقى النفوس عندهم ضعيفة

قَدِمَ عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ، فَنزََلَ عَلَى ابْنِ أخِيهِ ) :قال ؟قدم على من ،عراب وغير ذلككطريقة الأ

ذِي  كانفي مجلسه عندما  أي:( -رضي الله عنه-مْ عُمرُ نَ يُدْنيِهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّ

اءُ )ميرا للمؤمنين أ وَمُشاوَرَتهِِ كُهُولًا كانُوا  - عنهرضي الله-أصْحَابَ مَجلِْس عُمَرَ  وَكَانَ القُرَّ

دني يُ  كان ،هم في المجلسالأ إلى ينظر ،الصغير أوالكبير بالعمر  إلىينظر  كانعمر ما  أَوْ شُبَّانًا

 ،همبناءأه لا يدني أنقريش  أهلمن الشيبة حتى استنكر  ،أشياءويسأله  ،بهنااس بجابن عب

                                                        

12
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 أنوسألهم فما استطاعوا  {الفتحنصر الله و اءا جإذ} :فجاء فسأله عن سورة ،يدني هذا الغلام

فَقَالَ )دنيه أ اذالم معرفت ،صلى الله عليه وسلمهذه فيها نعي النبي  :وابن عباس قال ،يجيبوا بجواب صحيح

 ،هه كبير قومأنه مع نلأ ؛نيه عمردولا ي ،على عمر يدخل أنيريد  :عنيي (لابْنِ أخيهِ عُيَيْنةَُ 

  ليدخل ،ن لهذأمن يست إلىبل هذا عيينة يحتاج  ،لكن لا يهم عمر هذا ،رجل كبير في العمرو

يِر فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فَقَالَ عُيَيْنةَُ لابْنِ أخيهِ: يَا ابْنَ أخِي، لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الأمِ )ه يأخابن  ؟من

 .قبيح حقيقة كلام :يعني ،كلاماسمع هذا ال (فاسْتَأذَن فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَماَّ دَخَلَ قَالَ 

وليس  ،كذا أونوع من التسخط  ، أوباب التعجب من سلوب العربأمن هذه ه( هي) :قال

 .تباهنالا ثارةإمن باب  كلامالبداية  ،تأتي للتعجبهي  ،دائما التسخط

يناَ الْجَزْلَ  هدَخَلَ قَالَ: هِيفَلَماَّ ) :قال
ما تعطينا الشيء  :يعني (يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِ

عمر لا  ،هذا ظالم سبحان الله! سبحان الله! (ولا تُكم فينا بالعدل)العطاء الكثير  :الجزيل

 .فاتهمه بشيئين ليسا فيه ،عادلا كانه ولكن ،كريما كان ؟!- الله عنهضير-ل عمر زيعطي الج

: يَا أميَر المؤُْمِنيَن، إنَّ  -رضي الله عنه-فَغَضِبَ عُمَرُ ) :قال حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بهِِ. فَقَالَ لَهُ الحُر 

[ 198]الأعراف:  {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ }: صلى الله عليه وسلمالله تَعَالَى قَالَ لنِبَيِّهِ 

افًا عِنْدَ ) :يقول ابن عباس (وَإنَّ هَذَا مِنَ الجاَهِلِينَ  واللهِ مَا جَاوَزَهاَ عُمَرُ حِيَن تَلَاهَا، وكَانَ وَقَّ

افًا )كاهذا عمر بن الخطاب، ما جاوزها حتى أخذ بِا، أعرض عنه فورا،  (كتَِابِ اللهِ تَعَالَى  نَ وَقَّ

نمسك ونحمل  أن صلطبعا الأ ،لاق الصحابةأخشيء من  إلىحوجنا أ ما (عِندَْ كِتَابِ اللهِ

 :قال (تعالىوقافا عند كتاب الله  كان) زمانولكن شيء نحتاجه في هذا ال ،لاق الصحابةأخ

مع  ،صلى الله عليه وسلمالصحابة مع رسولهم  كانكيف  يلفكارك لتتخأترك لك حبل أ( واللهِ مَا جَاوَزَهاَ )

الله في  كلامفلما سمع  ،يوقع به أن عندما همَّ  ،باب الصبرفي  زلناولا ،كتاب ربِم وسنة نبيهم

 (.رواه البخاري)طبعا هذا الحديث  ،ين سكتهلاعراض عن الجالإ
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 :قال

اَ سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أن رَسُول الله -رضي الله عنه-وعن ابن مسعود  -51 إنهَّ

ونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسأَلُونَ »لله، فَماَّ تَأْمُرُنا؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُول ا «وأُمُورٌ تُنكِْرُونَها! تُؤَد 

 .13مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  «.الله الَّذِي لَكُمْ 

 عَمنَ لَهُ فيِهِ حَق  «: وَالأثََرَةُ »
ِ
ء  .الانْفِرادُ بالشيَّ

 مرلي الأوحدود و ،مرولي الأ طاعة وحديث ،رخآيعني هذا الحديث وما بعده من حديث 

مير الأ ذأخا إذ ،الملوك زمانفي  ؟صلى الله عليه وسلمثرة التي حدثت بعد النبي الأ زمانوكيف نتعامل في 

 كلاما عندما قال هذا الانجب كان صلى الله عليه وسلمفهل النبي  ؟تفعل ماذاف ،ذلك حق أنورأيت  ،حقك

 ،النبي كان ،يقول ذلك في زمنه كانو ،شجاع ناشجع الشجعأ صلى الله عليه وسلمالنبي  ؟!الذي سنذكره

لكن يذكر  ،بداأ ،لهمنهم ويخذِّ يجبِّ  أنيحتاج  كانفما  = كل شيء كانو ،القائد كانو ،المعلم كانو

 ،العلماء كلامنحن نسمع  ،اقش حقيقة الحزبيينأنا أن ،ميناأناصحا  كان ،قادمة عن أياملهم 

 صلى الله عليه وسلمورثة للنبي  ،صلى الله عليه وسلمسيد المرسلين محمد  ورثةبل  ،كما تظنونوالعلماء ليسوا علماء سلاطين 

ولا يأججون القلوب والعقول  ،ون به ولا يقولون بالعواطفذأخوي مكلايستمعون ال

 المفتونين بينامن الحزبيين الكذ إلا كلاملا يخرج هذا ال سبحان الله!والناس، ويهيجون 

 نويؤمّ  ،ب فيه الصادقويكذّ  ،بذاق فيه الكيصدّ "الرويبضة  زمان ؛زمانين في هذا الناالفت

 .مزمانهه في صحابلأ صلى الله عليه وسلمهذا ما قاله النبي  "مينن فيه الأويخوّ  ،فيه الخائن

                                                        

 .1843، ومسلم: 3603البخاري:   13
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اَ سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ ) :قال ترى  ،ها منكذأخي ،لك أشياءمير والمسؤول بينفرد الأ :يعني( إنهَّ

 .عينيك مامأالظلم 

قَالُوا: يَا ) ؟تفعل ماذا ،كل شيء ،ذنوب ،معاصي ،محدثات ،بدع (وأُمُورٌ تُنكِْرُونَها!) :قال

ونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ » فَماَّ تَأْمُرُنا؟ قَالَ:رَسُول الله،  سبحانه -الله  نلأ ؛هذا واضح ،طيب (تُؤَد 

  [.النساء] َّ  به مجله لم  لخ لح لج كم كل ٱُّٱ:يقول -وتعالى

، حدثت فتنة نإياه إلا تناقشوهم  ،لا ؟منهم ذأخلا ن ،الذي لنا (وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ ) :قال 

 ولا تخش، وذهاب عنده ،غير تأجيجمن  ،ونه بدون فتنةذأخت أن استطعتم نإ ،هملا تسألو

يكون فتنة من وراء  نأوهذا يحدث  ا،ممكن كان نإولكن  ،طلبهأ = سهل مروالأ ،على نفسك

 .سؤالك ما هو لك

 (.متفق عليه. وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ ) :قال

 :قال 

: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ، قَالَ: يَا رسولَ -رضي الله عنه-ضَير وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حُ  - 52

وا حَتَّى تَلْقَوني »الله، ألاَ تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا، فَقَالَ:  إنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.«. عَلَى الَحوْضِ 

 مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم«: وحُضيْرٌ »ة. بضم الهمز«: وَأُسَيْدٌ »
ٍ
 .بحاء

: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ، قَالَ: يَا رسولَ الله، -رضي الله عنه-وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حُضَير )

واإنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَ »ألاَ تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا، فَقَالَ:  هذا مفتاح (ةً فَاصْبِرُ

 ،ترك الدنيا لهمأيا مؤمن  (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ «. حَتَّى تَلْقَوني عَلَى الحَوْضِ )الصبر  (فاصبروا)الباب 

كلهم  = ح وغير ذلكصلاوهؤلاء الذين بطلب الإ ،هذا الظالم اس يتقاتلون على دنياأنهم 



18 

 

يوم  ؟على الحوض متى ،على الحوضتظر النبي ناو ،نفسك منهاب جناف ،يتقاتلون على دنيا

حسب "سهل جدا  رمالأ ،تأكل وتشرب وتنام وتَوت في النهاية ،لا تريد هذه الدنيا ،القيامة

طلت لا أالفراش قصير مهما  ،كلت تشبعأالمعدة صغيرة مهما  "هيقمن صلب تدمي لقيماالآ

 ؟تريد من الدنيا اذام ،بنائكأتريد غرفة تسترك وتستر  ؟تريد منه ماذاوبيت كبير  ،تُتاجه

يا يتقاتلون وهذه الدنالتقوى،  الله بزاد  إلىوتزود بالزاد الذي يوصلك  ،ةرخاستكثر من الآ

 :صلى الله عليه وسلمملعونة الدنيا قالها النبي  ،دنيا مضيعة ،والله ضيعتهم ،والله ما يستفيدون منها شيئا، عليها

 ،هذا الذي ينفعك الله في صلاتك "لا ذكر الله وعالما ومتعلماإ ،الدنيا ملعونة ملعون ما فيها"

 .-سبحانه وتعالى-الله ينجيك عند الله  إن شاء ،والعلم كعالم ومتعلم ينفعك ،قاتكأوفي 

وا حَتَّ ) :قال   مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.«. ى تَلْقَوني عَلَى الَحوْضِ فَاصْبِرُ

 مهملة مضموم«: وحُضيْرٌ »بضم الهمزة. «: وَأُسَيْدٌ »
ٍ
( حة، والله أعلمة وضاد معجمة مفتوبحاء

وقد  ،كثرة الفرق زمان زمانفي هذا ال ،نا منهمأننسأل الله  -السنة والجماعة أهل-منهجنا 

 أنعنى ذلك لا يو ،"كلها في النار ،لَث وسبعين فرقةث إلىمتي أتفترق " :صدق رسول الله

لكن  ،لهم من يغفر اللههنالك  ،معذورون هنالك  ،شخاص كلهم في النار نسأل الله العافيةالأ

قالوا ما هي يا رسول  ،ةحدالا وإ"هذا ما سمعناه وهذا ما هو في الكتب  ،هذه الفرق في النار

 ،مة نكون عليهالكتاب والسنة وما عليه سلف الأ ،"أصحابيا عليه اليوم وأنما  :قال ؟الله

ولا طاعة " في طاعة الله ،فيما يرضي اللهنطيعه  أن :مرمنهجنا في ولي الأ ،منهجنا في الخوارج

ننتظر حتى نلقى النبي  ،ظلمه لنفسهفظالما  كان نإولا نخرج عليه  "لمخلوق في معصية الخالق

 ماذاولكن الخروج  ،الظلم موجود ،وقد وجدناها ،ةثرجد الأنا سنأن ،على الحوض صلى الله عليه وسلم

 ؟ماذاثم بعد ذلك  ،عراضأ تهاكناو ،وسقة بيوت ،قتل ودماء ؟من وراء الخروج سيحدث

 ، من بين بيوتكمإلافما خرج  ،ه ظالمأنوهذا الذي تقولون عنه  ،رأس جاء رأس مثلها تغير إذ
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 به بم بخ بح بجٱُّٱفسنا أنونغير ما ب، فسناأنفنحن الظلمة نصلح ما في  ،بنائنا منا وفيناأمن 

  [.الرعد] َّ ضخ  ثمته تم تخ تح تج

 َّ نمهى نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  .[الأنفال]

نعيد  أنو ،سلمينالمنقوي العقيدة في قلوب  أن، نتذكره أنلذي لا بد وهذا ا ،ناأصابهذا الذي  

 إن شاءيصلح لنا الحاكم ها بعد ،نصلح ما بيننا وبين الله أنو ،من وقع في الشرك إلىالتوحيد 

في  ،الظلم في الدكاكين إلىظر ناف ،تتكلم عن الظلم أنف ،الحاكم هو خرج منا أن إلى ،الله

لا بظلم إولا تناقشون  ،كل هذاثم بعد ذلك تتركون  ،لظلم موجودا ،كانفي كل م ،البيوت

ظالم عندما  ،ت ظالم عندما وضعت التلفاز في بيتكأن ؟تفعل في بيتك ماذات أنو !،الحاكم

بناءك على طاعة أظالم عندما لا تربي  ،ظالم عندما لا تطبق السنة على نفسك ،تبرجت ابنتك

يمشي مع  ،المباريات إلىيذهب  ،رجيلةالأ ذأخي ،ششيح ،ظالم عندما ترى ابنك يدخن ،الله

لا إونحن ظالمون  ،ت ظالمةأنو ،ت ظالمأن ،مع الرجال ،مع النساء والبنات ،الفتيات في الليل

هذا ما قاله  :ومع ذلك يقول لك ؟!ه ظالمأنثم بعد ذلك نناقش مسألة الحاكم  ،من رحم الله

 :قال عندما سئل عنهم قالوا صلى الله عليه وسلموالنبي  ("اصبروا حتى تلقوني على الحوض"): صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :العلم أهلالحاكم كافرا فقال  كان نإو ،"لا ما صلوا ،لا ما صلوا :قال ؟لا ننبذهم السيفأ"

 نإولكن  ،ويكون هنالك راية واضحة ،لا يحدث فتنة أنقدر على ذلك ب نإهذا يجب تغييره 

لا إو ،ا الكافر على حاله ينتقم الله منهفأترك هذ ،الآنا هو نحن عليه ثمة فتنة تكون أكثر مم كان

ذهب  نإوبقي الكافر حتى و ،تصبح بلاد كما حدث في بلاد المسلمين قتل وتدمير أنيخشى 

 .ح حالناأصلاللهم  ،فسناأننغير  ؟!تغير ماذاف ،يأتي غيره مثله

 : من هذا الباب قاليرخالحديث الأ
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في بعْضِ  - صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَسُول الله -لله عنهمارضي ا-وعن أبي إبراهيم عبدِ الله بن أبي أوفى  - 53

مْسُ قَامَ فيهمْ، فَقَالَ:  ، انْتَظَرَ حَتَّى إذَِا مالَتِ الشَّ َا النَّاسُ، لا »أيامِهِ التي لَقِيَ فيِهَا العَدُوَّ يَا أيه 

، وَاسْأَلُوا الله العَافيَِةَ، فَإذَِا لقيتُمُوهُمْ فَاصْبرُ  تَ ظِلالِ تَتَمَنَّوا لقَِاءَ العَدُوِّ وا، وَاعْلَمُوا أنّ الَجنَّةَ تَُْ

يوفِ   «.الس 

حَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ »: صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ النَّبي   تَابِ، وَمُجرِْيَ السَّ
اللَّهُمَّ مُنزِْلَ الكِ

نَا عَلَيْهمْ   مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وبالله التوفيق.  «.وَانصُرْ

 ،هنالك دعاء في هذا الموطن أنحزاب بعد غزوة الأ ؟ماذاه بعد أنوهذا الظاهر  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  كان

حَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ ») :بعد الغزو يقول ،في هذه الغزوة تَابِ، وَمُجرِْيَ السَّ
 (اللَّهُمَّ مُنزِْلَ الكِ

مْسُ قَامَ فيهمْ إِ ) كان دخل الظهر ، ومالت الشمس ،ا جاء الظهرإذينتظر  :يعني (ذَا مالَتِ الشَّ

ذكر في الحر  صلى الله عليه وسلمالنبي  ،وهذه فيها سنة في الغزوة وفي الصلاة ،ظر حتى تبرد حرارة الشمستنا

في الغزوة حتى  كانف ،لشدة الحر من فيح جهنم "الحر من فيح جهنم نبردوا لأأ" :الشديد قال

فقام فخطب  ،ر الظلالثوتك ،حتى يختلف وقت العصر تظرين ،القتال يبرد بِم إلىينشطوا 

َا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوا لقَِاءَ العَدُوِّ يَا ») :الوقت فيهم في هذا يا الله نلقى  :ما يقول الناس اكثير (أيه 

في ت لا تقف أن ؟معك ماذاو ؟ماذانقاتل على  ؛يا الله نقاتل ،يا الله افتحوا لنا الحدود ،العدو

بالله  ل،رج اسكت يا ،تقاتل العدو أنتريد  ،ولا في غيره، الصف في المسجد في صلاة الفجر

 ،تعلم كيف تَسك نفسك ،تعلم كيف تنصر دينك ،تتعلم كيف تصلي ؛عليك تسكت وتتعلم

بل والله سيتيس الجهاد  ،عداءثم بعد ذلك تفكر في الجهاد بالأ ،اوتجاهد نفسك عن شهواته

 ،حال محزن جدا محزن، لكن نحن على حال ،وتفتح الحدود لوحدها ،تعالىالله  إن شاءعداء للأ

 ،ته فيه موأنعبادة مع ، والجهاد عبادة بالمناسبة ،يا من تتكلم في الجهاد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،تكون بشروطها أن لا بُدَّ والعبادة  ،ه عبادةأصللكن هو في  ،سهل مرلا تظن الأ
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هناك  ،فيها فتنة ،فيها موت ،منية جيدة تتمناهأما هي  :يعني (ِلا تَتَمَنَّوا لقَِاءَ العَدُوّ ) :يقول لك

قد تلحق الهزيمة  "... تولي يوم الزحفلا... " :وهذه من السبع الموبقات ،وناس يفرأن

 ،كأهلعلى  يززموتك ع ،لا تتمنى لقاء العدو ،فيهبسبب خطأ تقع  أو ،بالمسلمين بسبب فرارك

، لا )مة ومحزن للأ ،محزن لغيرك ك[]موت ولكن ،ت شهيدأننعم  يأخيا  تَتَمَنَّوا لقَِاءَ العَدُوِّ

 .من وجوهنا ميحهزي أنو ،من غير قتال مينصرك عليه أنو ،يعافيك أن (وَاسْأَلُوا الله العَافيَِةَ 

وَاعْلَمُوا أنّ الجنََّةَ )م فاصبر ها لقيتإذ أما ،فاصبر (فاصبروا) لا بُدَّ و :أي (ا لقيتموهمإذف) :قال

يوفِ  تَ ظلِالِ الس  تَ ظلِالِ ) علمابل  ،تتهرب أنياك أا لقيتهم إذكذلك ( تَُْ أنّ الجنََّةَ تَُْ

يوفِ   لي لى لم كي ٹٱٹٱُّٱالشهيد حي عند الله  ،جر العظيمالشهادة والأ (الس 

 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما

 َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ

 (.الجنة تُت ظلال السيوف) ياتالآ  [آل عمران]

اللَّهُمَّ مُنزِْلَ ) :عدو على مناسب هذا الدعاء عندما تدعو ،عداءالدعاء على الأ صلى الله عليه وسلمثم قال النبي  

حَابِ   ،الله منزل الكتاب أنبيتوسل النبي  ؟زل الكتابأنالذي  من( الكتَِابِ، وَمُجرِْيَ السَّ

اللَّهُمَّ مُنزِْلَ ) الأحزاب:ك هزمت أنوب ،جريتهأوبالسحاب الذي  ،زلتهأنبالكتاب الذي 

حَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْ  جعل هذا الدعاء سنة إ( نَا عَلَيْهمْ الكتَِابِ، وَمُجرِْيَ السَّ

ذا بِ ادع ،وصارت مغالبة بينك وبينه عدو تلقاه يَّ أ ،عندما تلقى عدوا ؟متى به تدعو ،عندك

 .الدعاء مفيد

 .(وبالله التوفيق ،متفق عليه)

الله  إن شاءوسندخل  ،تهينا من باب الصبران ،نتوقف عند هذا القدر ،وبالله التوفيق 

يصلح قلوبنا يا رب  أنو ،يجعلنا من الصادقين أن تعالى نسأل الله ،في باب الصدق تعالى
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وصلى  ،ليكإنستغفرك ونتوب  ،تأن إلاله إلا  أننشهد ، ك اللهم وبحمدكسبحان ،العالمين

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،جمعينأله وصحبه آوعلى  ،الله وسلم على نبينا محمد


